
مــــا حقيقــــة الاعتمــــاد علــــى التكنولوجيــــا
لوقف الاحتباس الحراري؟

, فبراير  | كتبه جون بول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تُعد عملية الحد من التغير المناخي أمرا سهل المنال، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،
إلى دعم المشككين في حقيقة الاحتباس الحراري. من جانبها، تعجز فرنسا عن احترام جميع التزاماتها
المتعلقة بهذه المسألة على الرغم من وقوفها وراء توقيع اتفاقية باريس. وفي الأثناء، يبدو أن الأمل في
الحد من الاحتباس الحراري كي لا يتجاوز . درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الفترة الصناعية،

يبدو غير واقعي، وحتى أن عدم تجاوزه لدرجتين مئويتين بات هدفا يصعب بلوغه.  

كسيد الكربون؟ هل يمكننا فعلا التخلص من فائض ثاني أ

يتصور البعض أن التكنولوجيا سوف تهب بالفعل لإنقاذ كوكبنا، وأننا سنوفر طرقا للحد من تركيز ثاني
كسـيد الكربـون. وتتنـوع هـذه الطـرق مـا بين عمليـات إعـادة تشجـير الغابـات وبين الاسـتخراج المبـاشر أ
كسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويمكننا أن نفكر في تجميع جل هذه الحلول ودمجها معا لثاني أ
كســيد بهــدف الوصــول إلى إحــداث تــأثير عــالمي. في المقابــل، يمكــن لمحــاولات خفــض مســتويات ثــاني أ

الكربون من الغلاف الجوي أن تصرف انتباهنا عن الخطر المناخي الذي يحوم فوق رؤوسنا.

في هذا الصدد، عرضت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، التي كشفت عن عدة سيناريوهات يمكن
أن تنتــج عــن الاحتبــاس الحــراري، ســيناريوهات تبعــث علــى التفــاؤل مــع اعترافهــا بحقيقــة أن “تــوفر
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كســيد الكربــون، تعتــبر وانتشــار هــذه التقنيــات والأســاليب، بمــا في ذلــك تلــك الــتي تقــضي علــى ثــاني أ
عرضــة للشــك”. وتشمــل الســيناريوهات المحتملــة، الــتي تــم تصوّرهــا خلال توقيــع اتفاقيــة المنــاخ في

باريس، تقنيات ترتكز على احتجاز الكربون وتخزينه في الأرض.

في السياق ذاته، اهتمّ المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية، وهو عبارة عن هيئة تجمع
كاديميـات العلـوم التابعـة لـدول الاتحـاد الأوروبي بالإضافـة إلى النرويـج وسـويسرا، بهـذه المسـألة. بين أ
يرا كاملا يتحدث عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه “تكنولوجيات الانبعاثات وقد قدم المجلس تقر

كثر مما تُطلقه). كسيد الكربون أ السلبية” (والتي تمتص كميات من ثاني أ

 
محطة توليد الطاقة الحرارية في أوكرانيا

قدرة محدودة

يــر في قــدرة هــذه الأســاليب علــى تلبيــة احتياجــات الكــوكب. كمــا أنــه أشــار إلى مــع ذلــك، شكّــك التقر
حقيقــة أن بعــض هــذه الأســاليب لا زالــت في طــور دراســة مصــداقيتها وآثارهــا المحتملــة علــى البيئــة

والتنوع البيولوجي، وسلامتها الاقتصادية، وحتى المنافسة فيما بينها في استخدام الأراضي.

ير أنه “وبعد استعراض الأدلة العلمية المتعلقة بمختلف الخيارات علاوة على ذلك، ذكر معدّو التقر
كســيد الكربــون باســتخدام تكنولوجيــات الانبعاثــات الســلبية، نســتنتج أن المحتملــة لامتصــاص ثــاني أ



هــذه التكنولوجيــات لا تــوفر ســوى قــدرة محــدودة لإزالــة الغــاز الكربــوني مــن الغلاف الجــوي. وفي
الحقيقة، يُعد ذلك بعيدا عن المستوى المتوقع الذي ذُكر في بعض السيناريوهات المناخية (الذي يبلغ

.”( حدود بضعة جيغاتونات من الكربون كل سنة بعد سنة

ير أن “تكنولوجيات الانبعاثات السلبية يمكن أن تلعب دورا مفيدا، ولكن استنادا إلى كما جاء في التقر
المعلومـات المتـوفرة حاليـا، وليـس علـى المسـتويات اللازمـة لإصلاح فشـل التـدابير غـير الملائمـة والراميـة

لخفض الانبعاثات”.

ير بالتخلي عن القيام بدراسات وتجارب، على افتراض أن مبدأ لا ينصح التقر
مكافحة الاحتباس الحراري يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لأي مساهمة قد تكون

مفيدة بغض النظر عن ضآلتها

“ليس هناك حل شبيه بالمعجزة”

تمثـل محاولـة الرفـع مـن القـدرة المشكـوك فيهـا للطـرق المعتمـدة في اسـتخراج الكربـون خطـرا سياسـيا
محــدقا، حيــث قــد يســتغلها بعــض صــناع القــرار لتبريــر عــدم صرامتهــم إزاء خفــض انبعــاث الغــازات
يـــر إلى أن “التفكـــير، بـــوعي أو مـــن دون وعـــي، في أن الدفيئـــة. وفي هـــذا الســـياق، نـــوه معـــدّو التقر
التكنولوجيـا سـوف تهـبّ لإنقاذنـا إذا فشلنـا في الحـد مـن هـذه الانبعاثـات بمـا فيـه الكفايـة، قـد يمثـل

رؤية مثيرة للاهتمام”.

يـــر أنـــه “إذا مـــا اعتبرنـــا أن مثـــل هـــذه التكنولوجيـــات بمثابـــة آليـــة آمنـــة أو حلا وأضـــاف معـــدّو التقر
احتياطيـا، فقـد يـؤثر ذلـك علـى الأولويـات الـواجب إتباعهـا ضمـن إستراتيجيـات الحـد مـن الانبعاثـات
على المدى القصير. ويعود ذلك إلى أن الوعود التي تتحدث عن تركيز تكنولوجيات ربحية في المستقبل
كــثر جاذبيــة مــن الناحيــة السياســية مقارنــة بــالالتزام باتخــاذ تــدابير سريعــة ومعمقــة في الــوقت تعــد أ
الراهـن. نتيجـة لذلـك، قـد ينجـر عـن تعليـق تطلعـات غـير واقعيـة علـى هـذه التكنولوجيـات، عـواقب
وخيمــة ولا رجعــة فيهــا بالنســبة للأجيــال القادمــة، في حــال أخفقــت هــذه التكنولوجيــات في الوفــاء

بوعودها. كما سيشكل ذلك أيضا خطرا أخلاقيا يمكن اعتباره نقيضا للتنمية المستدامة”.

أما بالنسبة للمجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية، فإن “التكنولوجيات القادرة على
كيـد حلا كـالمعجزة، وإنمـا هـي بمثابـة دفـع كسـيد الكربـون مـن الغلاف الجـوي لا تعتـبر بالتأ إزالـة ثـاني أ
ينبغـــي أن يشجـــع صـــناع القـــرار الســـياسي علـــى مضاعفـــة جهـــودهم للتسريـــع في عمليـــة خفـــض

الانبعاثات”.



ذوبان الجليد في القطب الشمالي

“لا زال يتعين علينا دراستها”

يــر بــالتخلي عــن القيــام بــدراسات وتجــارب، علــى افــتراض أن مبــدأ مكافحــة في المقابــل، لا ينصــح التقر
الاحتبــاس الحــراري يقتــضي الأخــذ بعين الاعتبــار لأي مساهمــة قــد تكــون مفيــدة بغــض النظــر عــن
ضآلتهــا. وقــد أوضــح العلمــاء أنــه “علــى الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى تكنولوجيــات الانبعاثــات
يادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي شبيها بسباق مع الزمن. خلافا السلبية، يظل إيقاف ز
لذلك، تبدو البشرية بحاجة إلى جميع الأساليب الممكنة للحد من الاحتباس الحراري، مثلما جاء في

قائمة أهداف اتفاقية باريس.

وأضــاف العلمــاء أنــه “مــن المهــم مواصــلة العمــل علــى تحديــد أفضــل التكنولوجيــات والظــروف الــتي
يمكن أن تساهم في التخفيف من حدة آثار تغير المناخ، علما وأنه لا ينبغي أن ننتظر أن تؤدي هذه

التكنولوجيات دورا رئيسيا في التحكم في تغير المناخ اليوم”.

لا زال من الضروري الحد من الانبعاثات بسرعة

لا يــزال الوضــع خطــيرا، إذ أن تحقيــق هــدف الوصــول إلى مســتوى انبعــاث حــراري أقــل مــن درجتين
 كسـيد الكربـون مئـويتين بحسـب مـا جـاء في اتفاقيـة بـاريس، يتطلـب أن تبلـغ انبعاثـات ثـاني أ
جيغاتون بين سنة  و، مع تحقيق توازن بين الانبعاثات وكميات الغاز الكربوني الممتص
بحلول سنة . مع ذلك، ومنذ سنة ، بلغت الانبعاثات  جيغاتون بالفعل، وهو ما
يجبرنـا علـى عـدم تجـاوز  جيغـاتون المتبقيـة علـى أمـل الحـد مـن الاحتبـاس الحـراري إلى مـا دون



الدرجتين المئويتين. وفي الوقت الحاضر، تقدر الانبعاثات السنوية بحوالي  جيغاتون، وهو ما يكفي
. لاستنفاد “الرصيد المتبقي” بحلول سنة

في هـذا الشـأن، تشـدد الدراسـة الـتي أعـدها المجلـس الاسـتشاري العلمـي للأكاديميـات الأوروبيـة علـى
هــذه النقطــة، الــتي تتمثــل في ضرورة تــركيز الأطــراف الموُقعــة علــى اتفاقيــة بــاريس علــى “التخفيــض
يــر في ألا يقتصر عملهــم “علــى تقويــة عزيمــة السريــع لانبعاثــات الغــازات الدفيئــة”. ويأمــل معــدّو التقر
الاتحـــاد الأوروبي علـــى التصـــدي لظـــاهرة تغـــير المنـــاخ فحســـب، بـــل أيضـــا إتاحـــة إمكانيـــة توظيـــف

تكنولوجيات الانبعاثات السلبية في المستقبل من منظورها الصحيح”.

كسيد الكربون سبع طرق لامتصاص ثاني أ

يمكن أن يؤدي تغيير الممارسات الزراعية إلى تحسين تخزين الكربون في التربة

درس المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية في تقريره عدة أساليب اصطناعية لالتقاط
كسيد الكربون. وقد تم بالفعل تطبيق بعض هذه التقنيات، في حين أن البعض الآخر لا يزال ثاني أ

مجرد نظريات.

يـج والتشجـير: علـى الرغـم مـن أن الأمـر يتمثـل في كلتـا الحـالتين في ز الأشجـار، إلا أن إعـادة التحر
الفارق الوحيد بينهما يتجسد في أن إعادة التحريج ترتبط بإعادة ز الأشجار في الأراضي التي قطعت
منها الأشجار (جراء الظواهر الطبيعية أو بفعل الإنسان). أما التشجير فيتعلق بالأراضي التي لم تكن
كسـيد الكربـون، فمـن شـأن أراض غابيـة منـذ فـترة طويلـة. وباعتبـار أن المنـاطق المشجـرة تمتـص ثـاني أ

كسيد الكربون في الغلاف الجوي. مضاعفتها أن تسمح بالتخلص من المزيد من ثاني أ

إدارة الأرض: يمكن أن يؤدي تغيير الممارسات الزراعية إلى تحسين تخزين الكربون في التربة. وتهدف
الزراعة المكثفة إلى استنفاد جزء من هذا الكربون المتراكم بصفة طبيعية. كما أن استخدام التقنيات
التي تحد من العمل على التربة، واستخدام المخلفات النباتية والسماد العضوي لتغطية الحقول،

تند ضمن بعض الطرق التي قد تساهم في إعادة تشكيل جزء من الكربون في التربة.

ينــه: ينطــوي ذلــك علــى اســتبدال الوقــود الأحفــوري الطاقــة الحيويــة مــع احتجــاز الكربــون وتخز
بمصادر الطاقة المتجددة ذات المصدر النباتي، التي ستحتجز الكربون خلال دورتها الحياتية. ومن بين

الأمثلة على ذلك؛ استخدام الفضلات العضوية لإنتاج الحرارة.

يادة قدرة تخصيب المحيطات: يتلخص الهدف من هذه الطريقة في ز
كسيد الكربون المحيطات بصفة اصطناعية على امتصاص ثاني أ

تحسين التجوية: تتمثل التجوية في عملية التحول الطبيعي للمعادن، سواء كان ذلك بفعل المناخ أو



كســيد الكربــون في ميــاه المحيــط وتحــويله لاحقــا إلى النباتــات. وكمثــال علــى ذلــك، يتــم انحلال ثــاني أ
معادن. علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث تفاعلات كيميائية بين بعض الصخور ومياه الأمطار، وهو

كسيد الكربون من الغلاف الجوي. ما من شأنه أن يحول المعادن عن طريق امتصاص ثاني أ

كما ينطوي تحسين التجوية على استخدام هذه العمليات عن طريق تسريعها بشكل اصطناعي.
فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن أن تُنــشر حبيبــات “هلام الســيليكا” علــى مساحــات واســعة مــن الأرض

بحيث تمتص التربة المزيد من الكربون.

ينه مباشرة من الهواء: تماما مثلما يوحي بذلك اسمها، ترتكز هذه التقنيات احتجاز الكربون وتخز
كسيد الكربون عن الهواء واحتجازه قبل تحويله وتخزينه. على فصل ثاني أ

يادة قدرة المحيطات بصفة اصطناعية تخصيب المحيطات: يتلخص الهدف من هذه الطريقة في ز
كسيد الكربون، لا سيما عن طريق تسريع نشاط العوالق النباتية التي تستخدم على امتصاص ثاني أ

الغاز الكربوني لإثراء المحيط بالمواد العضوية.

كسيد الكربون مباشرة من ينه: عند هذه المرحلة، يجب البحث عن غاز ثنائي أ احتجاز الكربون وتخز
مصادر الانبعاثات الملوثة، على غرار محطات التوليد والمصانع التي تستعمل الوقود الأحفوري.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور 
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